
 
 التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل

 

1  أ.د.مخلص السبتي 
 

 المغرب   - جامعة الحسن الثاني  

 

 قدمة: الم 

نجد  العقود القليلة الماضية طرأت تطورات مذهلة في مختلف القطاعات، ومن ضمنها    في

المرب   من  العالم  الكثير  مناطق مختلفة من  التعليم في  ون   كأن ما  –ين ورجال    تلامذتهم   يعد 

   مصوبا   المتعلم  نظر  تجعل   التربوية  المناهج  من  الكثير  لأن  المستقبل؛  في   لا  الماضي  في  للعيش

  تجعله   مما   أكثر ..(  والفلسفات   والأديان  والفنون   للعلوم   المعرفية  حيث المادة)   الخلف   إلى

لأمام )حيث الخيال المفتوح على إمكانات وفرص التطوير والتجديد والتجاوز(  ل  موجهًا 

الإخلال بالتوازن حتى يعتاد المتعلم عليه في حياته الدراسية ، ثم في حياته    ويستمر هذا

قدرً  يبدي  وهناك   ، واقعه  من تحديات  برفع جزء  إليه  يعهد  عندما  العجز  العملية  من  ا 

له لفهم إنجازات الماضي وتحدياته وإشكالاته  ، ولم يؤهله  والتردد ، فمعظم تكوينه إنما أه  

 .  فيه  التحرك وإمكانات  المستقبل بدائل لبناء  –   عرضًا  إلا  –

 مشكلة البحث:

الماضي ويتصور الحياة سيًرا مستمرًا إلى الأسوأ ، مع  ملاحظة وجود  نزوع نفسي يحن إلى  

، مما يجعل  الجهود تستنزف   النزوع وتبريره  التراث لترسيخ هذا  لتوظيف  منذ    - سعي 

في معارك جانبية  ضد الجديد ، ضد المطبعة لما اخترعت ، وضد    - قرون متتابعة عندنا  

 ومفتوحة . الشاي والقهوة والجريدة والتلغراف ...واللائحة طويلة 

 أسئلة البحث: 

 كيف يمكن بناء حس مستقبلي عام يوجه الطاقات ويفيد المؤسسات والمجتمعات ؟   

 
والعلوم الإنسانية    أستاذ الفكر الاسلامي وعلم النفس التربوي بكلية الآداب  المغربية   المملكة  – أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني    1

 مؤسس ورئيس مركز استشراف للدراسات والأبحاث والتكوين.
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وكيف يمكن أن يكون الماضي وسيلة لفهم المستقبل وحسن التصرف فيه ؟ وكيف يمكن  

 أن يكون عائقا دون ذلك ؟  

فادة من  وكيف يمكن بناء تصورات مستقبلية عملية تتيح توسيع الآفاق والتمكين من الإ

 الفرص وتجنب  المخاطر أو تقليصها قبل وقوعها ؟  

 أهداف البحث: 

المستقبلية في   الدراسات  العام بأهمية  الوعي  يرفع  السعي للإجابة عن الأسئلة أعلاه بما 

 تكوين الرؤية الجماعية العامة ويمهد للتنمية في أبعادها الحضارية كافة. 

 أهمية البحث: 

 بيان أهمية الدراسات المستقبلية في تطوير التعليم وتحقيق التطور والتنمية . 

للبيئات   الملائم  النموذج  عن  والكشف   ، المستقبلية  الدراسات  مناهج  بأهم  التعريف 

 العربية في أبعادها الحضارية والتنموية .  

 منهج البحث: 

 تاريخي    -منهج استقرائي 

 استشراف المستقبل؛ أنماط التفكير ؛ بدائل؛ تعليم ؛ بحث أكاديمي.   الكلمات المفتاحية: 

. 
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Strategic Thinking and Foreseeing the Future 
 

SEBTI MOUKHLISS1 
 

Abstract: 
Educators - in many regions of the world - take their students back to the 
past, and do not prepare them for the future. This is because many 
educational systems make the learner's focus mostly directed backward 
(where sciences, arts, religions and philosophies are...) than forward 
(where imagination is open to the possibilities and opportunities for 
development, renewal and otherworldliness.) This imbalance continues 
for years until the learner gets used to it in his academic life, and 
afterwards in his practical life when he is entrusted with raising part of 
the challenges of his reality. Here, he shows a degree of helplessness and 
hesitation, as most of his educational training has only enabled him to 
understand the achievements of the past together with its challenges and 
its problems. This does not lead him - except accidentally - to build 
alternatives for the future and to indicate ways to move forward. Unless 
the graduates take responsibility for reforming himself and arranging and 
directing his knowledge, they will only be part of the problem, not of the 
solution. 
Keywords: educational systems; alternatives; education; academic 
research. 
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 مقدمة:

 رحم الله لبيدا إذ يقول:"هـ ( قالت:  57رضي الله عنها )ت  يروى عن عائشة

  "ذهب الذين يعاش في أكنافهم           وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

 قالت عائشة: كيف لو أدرك زماننا هذا ؟

 عائشة، كيف لو أدركت زماننا هذا ؟هـ( رحم الله  94قال عروة بن الزبير)

 هـ (: رحم الله عروة، كيف لو أدرك زماننا هذا ؟ 124قال الزهري )ابن شهاب ت 

(: رحم الله الزهري، كيف لو    146قـال الزبيـدي )دمـد بن الوليـد الزبيـدي ت ســـنـة  

 أدرك زماننا هذا .

( : رحم الله هؤلاء جميعا   257وقال زهير )زهير بن دمد بن قمير بن شـــعبة ت ســـنة  

ــفحة  2003)العلاني،   كيف لو أدركوا زماننا هذا  وفي كتاب فوائد الحنائي  ،    (61، صـ

ــلة   ــلس ــماء أخرى في س ــعيد ،     "كيف لو  "إضــافة أس كمحمد بن مهاجر وعثمان بن س

د الر ن ..   اســـم،  ودمـد بن عوف وخيثمـة بن ســـليمان وأبو بكر دمـد بن عبـ )القـ

2007). 

ــوص   ــعف هذه الرواية ، وعلى الرغم من مخالفتها للعديد من نصـ وعلى الرغم من ضـ

الكتاب والســنة ، فا ا تكشــف عن ميل نفسيــ يوــب بجذوره إلى الجاهلية العربية  

ه نزوع نفسيـــ يحن إلى   ارا في القبول والرد ، إنـ اء وامـاذهم معيـ الآبـ ث الافتخـار بـ حيـ

منذ    -جعل  الجهود تستنزف  الأسوأ ، وهذا ما  الماضي ويتصور الحياة سيرا مستمرا إلى  

في معارك جانبية  ضـد الجديد ، ضـد المطبعة لما اخترعت ، وضـد   -قرون متتابعة عندنا 

 الشاي والقهوة والجريدة والتلغراف ...واللائحة طويلة ومفتوحة .

 وعموما ، هناك أنماط ثلاثة في تعامل الإنسان مع ديطه والنظر إلى مستقبله:   

النمط الماضوي: وهو هروب إلى الماضي وانزواء في إشكالياته واحتماء بيقينياته، وإثارة   .1

مسـتدامة للقضـايا الميتة التي انقضـت بانقضـاء زما ا وماتت بموت أهلها، مع ضـعف  

الســعي لفهم قوانين التاريخ، ال ــء الذي لا يمكن من التحكم في الواقع والتخطيط  

 للمستقبل.
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النمط المســتقبلي: وهو ســعي إلى تربية الذوق والحس تربية مســايرة لقوانين  الحياة من   .2

 أجل ملائمتها مع الطبيعة الإنسانية السوية التي من صفاتها التعقل والتبصر .

النمط الآني وهو الـذي لا ينتبـه لمـاو، ولا يحمـل هم مســـتقبـل، همـه منحصرـــ في  .3

إمكـانـات ، وهـذا كفيـل بتخييـب  الاســـتهلاك ، وفي الاســـتمتـاع بما يتيحـه لـه واقعـه من 

 آمال الأولين ومريب صنع الآخرين.

ثلاثـة مواقف يصـــور فيهـا   Michel Godetفي هـذا الاتـجاه ، يطرح ميشـــيـل كودي 

ة: موقف النعـامـة، وموقف رجـل المطـافو، وموقف وكيـل برج المراقبـة ،   الأنماط الثلاثـ

ارب من الخطر الحـال   ة الواقع كما هو، وارـ الموقف الأول هو موقف الممتنع عن رؤيـ فـ

إلى الأمـان المفترو بقـاؤه جهلا وإرارا ، وموقف رجـل المطـافو، وهو موقف المنتظر  

ــف    لحدوث ــتشرـ الكارثة، لا يتحرك إلا بعد حدوثها، وموقف وكيل برج المراقبة المسـ

اليقظ الـذي لا ينتظر انتشــــار النـار لكي اـب لإطفـائهـا ، بـل يعمـل على عـدم اشـــتعـارـا 

Godet) أصلا  , 1989, p. 80). 

كأنما  يعدون    –والواقع أن الكثير من المربين ورجال التعليم في مناطق مختلفة من العالم  

تلامذتهم للعيش في الماضي لا في لمســـتقبـل ، ذلك أن الكثير من المنـاهج التربوية  تجعل  

ــان  للعلوم والفنون والأدي ــة  المعرفي ــادة  الم ــث  )حي إلى الخلف  ــا   المتـعـلم مصـــوب نظـر 

ات   ال المفتوح على إمكـانـ ث الخيـ والفلســـفـات..( أكثر ممـا تجعلـه موجـه للأمـام )حيـ

اد  وفرص التطوير وا التوازن حتى يعتـ د والتجـاوز( ويســـتمر هـذا  الإخلال بـ لتجـديـ

المتعلم عليـه في حيـاتـه الـدراســـيـة ، ثم في حيـاتـه العمليـة عنـدمـا يعهـد إليـه برفع جزء من  

فمعظم تكوينـه إنما أهلـه لفهم   تـحديـات واقعـه ، وهنـاك يبـدي قـدرا من العجز والتردد ،

  المسـتقبل  بدائل  لبناء  –  عرضـا  إلا  –إنجازات الماضي وتحدياته وإشـكالاته  ، ولم يؤهله  

 وإمكانات التحرك فيه .

وما لم يتحمل الخريج مســـؤولية إعادة تأهيل نفســـه وترتيب معارفه وتوجيهها ، فانه   

ــير ولا   ــكلة لا من الحل ، على أن هذا التأهيل ليس بالأمر اليسـ ــيكون جزء من المشـ سـ

بالقصــير ، بل يتطلب جهودا  ذاتية مضــنية قد تســتمر لســنوات ، فضــلا عن كونه غير  

اح لكـل خريج ، والنتيجـة أن على  الكثير من المجتمعـات تحمـل تبعـات نظم تكوين    متـ



 

  2023 التجارية الأردنية  دور رأس المال الفكري في  تطوير الأداء في المصارف

 

631 

 

ات وتســـتنزف الجهود ، وتبني الحواجز بين الأمم والشـــعوب ،   ارة تهـدر الطـاقـ قـ

وتسهم في تجدد الصراعات....وما لم ينتبه إليه المربون والموجهون منذ البداية هو أن لا  

أحد يستطيع تطوير واقعه بمجرد تجميع معارف ماضيه ،  بل بتحمل مسؤولية التفكير  

 ية هو غاية الدراسات المستقبلية .لمستقبله ، وتحمل هذه المسؤول

 فكيف يمكن بناء حس مستقبلي عام يوجه الطاقات ويفيد المؤسسات والمجتمعات ؟   −

وكيف يمكن أن يكون الماضي وســيلة لفهم المســتقبل وحســن التصرــف فيه ؟ وكيف   −

 يمكن أن يكون عائقا دون ذلك ؟ 

اق والتمكين من   − ة تتيح توســـيع الآفـ ة عمليـ اء تصـــورات مســـتقبليـ وكيف يمكن بنـ

 الاستفادة من الفرص وتجنب  المخاطر أو تقليصها قبل وقوعها ؟ 

 مفاتيح التفكير الاستراتيجي:  

سـت مداخل تبين مدى أهمية التفكير الاسـتراتيجي والدراسـات المسـتقبلية نعتبرها  

ــبة للمقاولات كبيرها   ــواء بالنس مفاتيح ضرورية لمناهج وأدوات الاســتشرــاف س

 وصغيرها ، أو بالنسبة للإدارة والمؤسسات العامة . 

 

التســــارع مقـابـل الرتـابـة ، ثم التجـاوز مقـابـل الاكتفـاء ، ثم    أورـا هي مـداخـل ســــت ،    

التوقع مقابل التكرار ، فالخيال مقابل التســليم ، والاســتعداد مقابل الانســحاب ، وفي  

 الأخير مبدأ المبادرة مقابل الانتظار، أي في قليل من الاستشراف كثير من الفائدة .

 :المفتاح الأول : التسارع

كان الإنسـان في الماضي قادرا عموما على توقع تطورات واقعه ومسـارب حياته بشـكل  

عفوي تلقـائي غـالبـا ، حيـث كـان التغير بطيئـا ويســـتمر لأجيـال متعـاقبـة ، وكـان يكفي  

ه لكي يتمكن   ة لتمعـ افـ اه من ثقـ ا يتلقـ ام من خلال مـ ه المبـ للمرء أن يتكيف مع ديطـ

ير، أمـا اليوم ، فقـد أصـــبح التغير شــــاملا و  يعـا من التـأثير في مســـتقبلـه بعأ التـأث

ــب ، بل إن هذا التغيير يزداد   ــل الحياة ، وليس الأمر هكذا فحسـ ومؤثرا في كل مفاصـ

 ، ويرى إدوارد كورنيش أن (13، صفحة 2007)كورنيش،  تسارعه باستمرار



 
 ISBN: 978-9922-9838-4-4 المؤتمر الدولي السابع: الاتجاهات البحثية الحديثة في العلوم الانسانية والاجتماعية   

 

 

632 

 

الإخبـار عنـه في أي من وســــائـل الـحدث الأهم الـذي يجري حـاليـا في العـالم دون أن يتم  

الإعلام ،هو الحدث المتعلق بعنصرـ التسـارع في وتيرة تغير العالم حولنا تسـارعا لم يسـبق  

ة  افـ ة  في كـ ــانيـ اة الإنســ ا يؤثر في كـل أوجـه الحيـ اريخ البشرـــي ، وهو مـ ل في التـ ه مثيـ لـ

ل إن كورنيش ليعتبر  ة ، بـ ة والنفســـيـ ة والفكريـ ة والاجتماعيـ ــاديـ ه  المجـالات الاقتصــ

ــبب في   ــ على هذا الكوكب .  "التغيير الجذري الكبير   "المتسـ )كورنيش،    في حياة البشرـ

 (15، صفحة 2007

انية أضـحت تتضـاعف كل عشرـ سـنوات ، ومن   وفي هذا يرى  الخبراء أن المعرفة الإنسـ

المنتظر أن تتضاعف كل خمس سنوات ، ثم أقل بفعل التطور ارائل والمتسارع  لوسائل  

د يتطلـب   د جـديـ ا نقف كـل حين على أبواب عهـ ا ، وهـذا يجعنـ ة وتطويرهـ اج المعرفـ إنتـ

ــتقبل من  دوام التكوين والتعلم  لنتمكن بذلك  ــتعداد لما يمكن توقعه في المس من  الاس

 أخطار للتخفيف منها ، ومن فرص لنحسن إمكانات الاستفادة منها .

: المفتاح الثاني : التجاوز   

أصـبحنا اليوم في عالم تفقد فيه المعرفة  باسـتمرار حداثتها وراهنيتها ، فتجددها المسـتمر  

وتراكمها أفقيا وعموديا يجعل قسما كبيرا مما يتم تدريسه يتقادم بسرعة ،  ويجعل الكثير  

، فأغلب (83، صـفحة  2007)كورنيش،  من المتخصـصـين يعيشـون نفسـيا في الماضي  

معارفهم تغدو بسرـعة جزء من تاريخ المعرفة  لا من المعرفة ، إذ أن ما يعرفونه منها إنما  

 قد يكون وضع المعرفة في فترة من فتراتها السابقة.

اه   ا تعلمنـ ا الرســـمي ، ثم نعتبر أن مـ اه في تعليمنـ اء بما أخـذنـ ورـذا لا يـجدي أبـدا الاكتفـ

علينا أن نخوو عملية تكوين لا ينقطع في المجالات التي  يبقى صـــحيحا ســـليما ، بل 

تهمنا  ، وفي المجالات المتعلقة بها ، فالمعارف لا تتطور بمعزل عن بعضــها، ولا بمعزل  

 عن ديطها ، بل بالتفاعل المستمر مع الذات والمحيط.

 المفتاح الثالث : التوقع

ــائل غيبية لم تكن   ــون وينذرون أقوامهم عبر وسـ في الماضي كان الأنبياء يخبرون ويبشرـ

متـاحـة لأحـد دو م ، كـانوا يخرجون إلى النـاس  بنبوءات مشرـــوطـة اعتبرت  مصــــدر  

إرشــاد وتوجيه ،   أما اليوم وبعد انقضــاء عصرــ الأنبياء وبداية عصــور العلماء ، فان 
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تجميع نتائج العلوم يتيح شـيئا من التنبؤ بأحداث المسـتقبل وانعطافاته الكبرى ، فالعلم  

له خاصـــية تنبؤية بما يكشـــف عنه من قوانين ، ومن خصـــوصـــيات القوانين الثبات  

والاطراد ، وبذلك فالتوصـل إلى معرفة مسـارها  يمكن من معرفة آثارها الواقعية على 

ــان وتحولات ديط ــتقبل الإنسـ ــعة لتوظيف القانون  مسـ ه  ، وهذا يتيح إمكانيات واسـ

 لتحقيق منافع مادية ومعنوية غير ددودة .

 :المفتاح الرابع : الخيال

ــتمرار ، إلا أنه   لاحظ العلماء أن العلم وإن كان يمدنا بمعطيات متطورة ومتجددة باس

في حاجة إلى الخيـال لكي يســـتمر في نفع النـاس وتنميـة الواقع ، فالخيـال هو الممكن من  

معرفـة ارـدف الـذي نريـد بعـد المعرفـة التي نحصــــل عليهـا ، مـاذا نريـد بنـاء على مـا علمنـا  

التــاريخ والمجتمع  ؟ مــاذا نقرر ومــاذا نختــار؟  وكيف نوظف  من قوانين الطبيعــة و

 إمكاناتنا ؟ وفي أي اتجاه ؟

ة عن   افلـ دان ، غـ ة من الميـ اربـ ان هـ ان  لرد أمـ ا كـ افعـ ال إن لم ينتج عملا  نـ على أن الخيـ

ا بين   ة  يجمعون مـ ــات المســـتقبليـ ا نرى خبراء الـدراســ ات ، وكثيرا مـ ة التحـديـ مواجهـ

التـأكيـد على أهميـة الخيـال في تطوير المعرفة ، والرقي بالحيـاة والإلحاح على ضرورة جعله  

 هروب.وسيلة بناء لا أداة 

 :المفتاح الخامس : الاستعداد

ــتقبل قدرا مقدورا بغأ النظر عما نقوم به اليوم ، فاذا كان الحاضر هو ثمرة   ليس المسـ

الـماضي ، فـان المســـتقبـل هو أيضــــا ثمرة مواقفنـا وطرق تفـاعلنـا مع هـذا الـحاضر ،  ومـا  

نغرســـه اليوم نجنيـه غدا ، إن خيرا فخير ، ومعـه أعراو جانبيـة ضـــارة ينبغي توقعها  

تزيـل الأضرار أو تقلص منهـا ، وإن ما فشرـــ ، ومعـه   والاســـتعـداد رـا بطرح بـدائـل

أعراو جـانبيـة نـافعـة لا نغتر رـا ولا يؤثر فينـا بريقهـا مـا دمنـا قـد أحســـنـا التوقع  

 والاستعداد .

وعلى الرغم من أهمية الدراسـات المسـتقبلية في توقع الفرص والأضرار ، والتمكين من  

ــاته   ــصـ ــتغلين بالعلم في مختلف مصـ ــتثمار هاته وتفادي تلك ، فان العديد من المشـ اسـ
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ــتويات التربوية والإدارية والتشرــيعية ..لم تتح رم   فضــلا عن متخذي القرار على المس

لرفع مســـتوى الأداء في  منــاهجهــا  مبــادئهــا والتــدرب على  التعرف على  إمكــانــات 

مؤسـسـاتهم ، بل وجدنا منهم من يدعو أصـلا إلى عدم الانشـغال بقضـايا المسـتقبل حتى  

هذا المسـتقبل وهناك نتصرـف  ، فالمسـتقبل غيب  نتم انشـغالات الحاضر ، أو حتى يأ   

والاشـــتغـال به إفســـاد للحـاضر بهموم المســـتقبـل ، وفي هذا ما لا يخفى من خلط  بين  

 الاهتمام بالمستقبل والاغتمام له ، فالأول إعداد وفاعلية والثاني انسحاب وسلبية .

ــيع   ــتقبل يتضــمن توس ــتقبلية إذن إلا اســتعدادا منهجيا للمس ليســت الدراســات المس

ة   اق بتجـاوز المحـاذير الثلاث : المنطق الآني ، والمنطق الخطي ، و النظرة التجزيئيـ الآفـ

للتـاريخ وللواقع ، فما نتخـذه اليوم من قرارات ، ومـا نقوم بـه من تصرـــفـات ، ســـوف  

يال من بعدنا  حتى في المجالات التي  تبدو بعيدة كل  يؤثر على مستقبلنا ومستقبل الأج

، 2007)كورنيش،    البعد عن لال قراراتنا وتصرـــفاتنا ،  فكل مء مرتبط بكل مء

 . (105صفحة 

 في قليل من الاستشراف كثير من الفائدة . -المفتاح السادس : المبادرة 

هناك حقيقة تفرو نفسـها على كل عقل هي أن المسـتقبل غيب لا نسـتطيع معرفته ولا  

التحكم فيه ، وهذا صـــحيح  في ســـياق خاطو في آخر ، إذ أننا نعرف أشـــياء قليلة عن 

ابتـة ومطردة ، نعرف مثلا أن الـماء ســـوف   ا بـها قوانين العلوم ، وهي ثـ المســـتقبـل تنبؤنـ

الحرارة   البرودة ويتبخر بـ الحرارة ، وأن  يتمـدد بـ د ســـوف يتمـدد بـ ، ونعرف أن الحـديـ

 الأجسام سوف تسقط على الأرو بفعل الجاذبية.. 

التنبؤ على وجـه اليقين أن غـدا هو اليوم الموالي من    -ومعـه العقـل النظري    -يتيح العلم 

ــغال دون أخرى   ــتعدادا لأش ــبوع ، وأن هذا اليوم يتطلب اس خاصــة بيوم    -أيام الأس

ــلم  على وجه    -آخر ونحن نعرف أن للصــيف مواعيد وللشــتاء أخرى  ، كما أننا نعــــ

أن إهمالا معينا في الرعاية الصــحية ســوف يتســبب في   -أو قريب من اليقين    -اليقين  

انتشــار فيروســات معينة  إلى أجســام ســليمة وســوف يلحق مها من الأضرار ما يمكن  

 معرفته مسبقا .
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وإذا كان بامكاننا معرفة عدد مواليد السـنة الجارية في منطقة معينة ، فان بامكاننا أيضـا    

ة والإداريين   أن نعرف على وجـه اليقين كم عـدد رجـال التعليم والفصـــول الـدراســـيـ

والمســاعدين الذين ســنحتاجهم بعد أربع ســنوات من الآن ، ثم بعد خمس ســنوات ،  

سـنكون ملزمين بتحضـير منشـئات الدراسـات  فسـت ...إلخ وليس هذا فحسـب ، بل  

العليا الكافية رم بعد عشرـين سـنة مع مؤسـسـات تكوين أسـاتذتهم ، ومؤسـسـات تتبع  

حـاجيـات لتمعهم المتجـددة بـهدف التنســـيق بين هـذه الـحاجيـات ونظم التكوين التي  

 سوف تعتمد.

ولا يخفى أن ما نعرفه عن المسـتقبل قليل جدا بالنظر إلى عالم الغيب الواسـع ، لكن هذا 

 .1القليل المتاح هو في غاية الأهمية لأنه يساعدنا على اماذ قراراتنا بشكل أفضل

وإذا المعطيات القليلة المؤكدة  المخبرة عن المســتقبل تمكن من اماذ القرار وتحســينه  فما 

 الموقف من المعطيات غير المؤكدة ؟ 

يوصي خبراء الدراسـات المسـتقبلية  بوـورة التعجيل  باسـتخدامها  قبل فوات الأوان 

، فاذا انتظرت إلى أن يظهر من المعطيات ما يصــحح أو يفند معطياتك ، فســوف يكون  

الوقت قد فات ، والأوان قد انقضىـ ، فالفائدة الوحيدة التي تأخذها من سـائق تاكسيـ 

)كورنيش،    كـة معينـة مربح هو أن الأوان قـد فـاتيخبرك بـأن الاســـتثمار في أســـهم م

وليس في هذا تنقيصــا من أحد  ، بل تنقيص من تصرــف يؤجل   (32، صــفحة  2007

 الفعل ويفوت الفرصة إلى أن يشيع خبرها في الشارع . 

 مناهج الدراسات المستقبلية :

 يتطلب العمل الاستشرافي جهدا منظما في أربع لالات.    

التاريخ: في فهم قوانين حركته وسـيره مع الإدراك الجيد بأن لمشـكلات اليوم جذورا في  .1

الماضي، ولمشــكلات المســتقبل جذورا فيه وفي الحاضر، فالمســتقبل ليس مقطوع الصــلة  

 
ــر   1 ــاء عـــراف  بحادثـــة ســـير ســـتحدث في الطريـــق كـــذا عـــلى الســـاعة كـــذا ، وأن شخصـــا سيصـــاب وآخـ لـــن يفيـــدنا في مء  إنبـ

ســينجو ..وغــير ذلــك مــن التفاصــيل ، بــل أهــم مــن ذلــك كلــه إخبــار الســائق بــأن مــدة صــلاحية عجــلات ســيارته قــد انتهــت ، وأن 

 فوائــد – معطياتــه قلــة مــن الــرغم عــلى –كلــم ، ففــي هــذا التوقــع )الثــاني (  500عــن كــل  %10تحكمــه فيهــا ســوف يــنخفأ بنســبة 

 ، وأيضا على مستويات اجتماعية واقتصادية شتى . الركاب وأمن الطريق سلامة مستوى على كبرى
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عنهما، بل هو نتيجة رما وحصــيلة تراكمية لما يتتابع من أحداث .وقد اســتمدت الكثير  

من الدراسـات المسـتقبلية أفكارها ومناهجها من مصـصـات تاريخية وأبحاث فلسـفية  

بـالطريقـة التي تجعـل الـدراســــات المســـتقبليـة من فروع مبـاحـث التـاريخ، وبـهذا يمكن  

ــبنجلر   ــير التاريخ    "الغرب أفول  "اعتبار كتاب أوزوالد شـ ونظريات ماركس في تفسـ

ــتقبلية  أمثلة جيدة    La Federation mondiale pour les)للدراســات المس

etudes sur le futur ، على الرغم من إمكانية تصـنيفها تحت أسـماء فنون  (1987 ,

 أخرى.

ات الشـــعوب ومطـامح أصـــحـاب القرار واتـجاهـا ت  الواقع:   .2 انيـ في التعرف على إمكـ

موازين القوى، مع الاعتماد على الأرقـام والإحصــــائيــات، وغيرهمـا من الـدلالات  

الكمية، غير أنه من الواضـــح أن التحليل الكمي لا يتناســـب دائما مع كل الدراســـات  

ل الكيفي كالأبحاث يإلا التحلالاستشرافية ، بل هناك من الموضوعات ما لا يفيد فيها 

ارادفة للاســتفادة من الوقائع التاريخية ، أو التي تدرس التأثيرات التفافية والحضــارية  

 ...واتجاهات الصراعات الاجتماعية وأنماط القيم

ة   ــات في الأرقـام والـدلالات الكميـ لـذلـك ينبغي عـدم الانجرار إلى إغراق الـدراســ

ــيل كودي   ــميه ميشـ ــاف المتمثل فيما يسـ ــتشرـ والحرص على المحافظة على جوهر الاسـ

Godet) "إرشاد القرار الحالي بنور المستقبلات الممكنة"ب , 1989, p. 137). 

لتشــكيله ، وعلى باينة  الرغبة: أمام كل لتمع صــور متعددة للمســتقبل ، واحتمالات مت .3

الـدارس أن يتعرف على رغبـات المجتمع الـخاضـــع للـدرس ـــــــ ويعمـل على  كشـــف  

 الاحتمالات المتوقعة وتحديد معالمها وتوضيح مساراتها.

ــك أن الانتماء الديني أو القومي للباحث   وانتماؤه إلى دولة متقدمة أو نامية يؤثر  ولا شـ

ا ومقب أثيرا قـد يكون مشرـــوعـ ــة التي تفتح  تـ ه الـدراســ ه في توجيـ ولا ولا يمكن تـجاهلـ

ارات متعـددة   د الر ن،  أبواب خيـ احـث قيم    (2009)عواطف عبـ اذا لم تكن للبـ ، فـ

 . وأنساق مرجعية واضحة، لن يستطيع أن يختار بين سيناريوهين
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الخيـال: وهو أوســـع المجـالات إطلاقـا، وفيـه يتحرر الفكر من قيود الـماضي والـحاضر،   .4

ان   ه أقرب إلى الفنـ احـث فيـ ا يكون البـ دة مبتكرة ، وكثيرا مـ اء نماذج  جـديـ وينطلق  لبنـ

 المبدع منه إلى العالم المستوعب.

التاريخ، الواقع، الرغبة، الخيال، تلك هي العنار الأربع التي لابد منها لإقامة نســـق 

 تحليلي مستقبلي عميق ومتكامل .

 توجد مناهج وأساليب متعددة في دراسة المستقبل والسعي للتأثير فيه من ضمنها : 

 الألعاب والتداريب . .1

 الحدس المبام . .2

 استقراء التاريخ . .3

 الخيال العلمي . .4

 دلفي . .5

 المحاكاة . .6

 السيناريوهات . .7

 الاستقراء إلى الوراء . .8

اة،   ــاليـب الأربع الأخيرة )دلفي ،المحـاكـ ه على الأســ اتـ ا هـ وســـوف تقتصرـــ دراســـتنـ

 السيناريوهات الاستقراء إلى الوراء (

ومن حيـث الوظيفـة ، تنقســـم الـدراســــات المســـتقبليـة إلى دراســــات اســـتكشــــافيـة  

(Exploratory( ــات اســـتهـدافيـة ة  Targeting( ودراســ ــات مركبـ ( ودراســ

(Compound الأولى تســـعى لبنـاء تصـــورات احتماليـة لـما يمكن أن تتطور علي ، )

الأوضــاع الحالية في آجال دددة ، والثانية تســعى لبناء مســتقبلات مرغوبة مع موط  

 الوصول إليها ، والثالثة دراسات جامعة بين الممكن والمرغوب فيه .

  "ومنهج   "دلفي   "ومن أهم المناهج المسـتعملة في الدراسـات الاسـتكشـافية نجد منهج  

  "، ومن أهم المنـاهج الموظفـة في الـدراســــات الاســـتهـدافيـة منهج    "الســـينـاريوهـات 

، أما الدراســات المركبة ، فهي وإن كانت منفتحة    "الاســتقراء إلى الوراء"و  "المحاكاة  



 
 ISBN: 978-9922-9838-4-4 المؤتمر الدولي السابع: الاتجاهات البحثية الحديثة في العلوم الانسانية والاجتماعية   

 

 

638 

 

  "على جميع المنـاهج والأســــاليـب ، فـان التركيز كثيرا مـا يقع بـالخصـــوص على منهجي 

نشـأ كل منهج ضـمن حاجيات اقتصـادية وسـياسـية  ، وقد    "السـيناريوهات  "و  "دلفي  

 واجتماعية متعددة ، وقد اكتفينا هنا بعرو ما نراه الأكثر إفادة وتأثيرا .

 .منهج دلفي :1

كان التماس آراء الحكماء وأولي الخبرة هو الأســلوب الأكثر انتشــارا عبر التاريخ ، وهو  

، وقـد    "منهج دلفي   "الأســـلوب الـذي طورتـه  مكـة رانـد الأمريكيـة وأطلقـت عليـه 

  olaf helmerتولى عالمان يعملان بهذه الشرــكة هما أولاف هلمر ونورمان دالكي  

et Norman dalkey      تطوير عملية استفتاء تحت اسم منهجية دلفي    1953سنة

"  delphi "  . 

ــمل مكون من لموعة من الخبراء والعلماء ذوي   يقوم هذا المنهج على تكوين فريق عـــ

 اختصاصات متنوعة من مختلف مناطق العالم  يشتغلون وفق الخطوات الآتية : 

 تطرح على أعضاء الفريق لموعة من الأسئلة المحددة بدقة وذات طبيعة استراتيجية . .1

يجيب المســتفتون في أوراق تتضــمن آراءهم وتحليلاتهم واقتراحاتهم العملية يرســلو ا   .2

 إلى المنظمين .

يتلقى المنظمون الأجوبة فيصـنفو ا ويعرضـو ا في سـلسـلة من الدورات على أعضـاء  .3

 الفريق من دون نسبة أي جواب لصاحبه )لئلا تؤثر الأجوبة في بعضها سلبا وإيجابا (

يعيد المنظمون  بناء الحصيلة  بطريقة تحدد اتجاهات المستقبل  الممكن إن كانت الدراسة   .4

اسـتكشـافية  ، والمسـتقبل المرغوب ،  إن كانت الدراسـة اسـتهدافية  ، وهما معا إن كانت 

 مركبة .

اعتبرت منهجية دلفي منهجية مفيدة في الحصــول على الآراء الناضــجة ، والتحليلات  

المســتقلة ،  والاقتراحات العملية ، لأ ا تتيح للخبراء حرية للتعبير أفضــل مما لو كانوا 

لتمعين ببعضـهم  ، ففي الاجتماع  تفاعل قد يحجب التميز ويمنع انبثاق الجديد ، وقد  

أنــه من الممكن أن تكون  بعأ الآراء  يجعــل البعأ ايمن على   عمليــة الحوار، كما 

والاقتراحات من القوة والوضــوح بحيث تحجب الآراء الأخرى وتمنعها من البروز ،  
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وفي كثير من الأحيان قد تكون عبارة بليغة أنيقة أكثر إقناعا من تقييم سـليم يرتكز على 

 تجربة طويلة ورأي سديد .

 . منهج المحاكاة:1

ة  اســـيـ التـداريـب القـ ه بـ ا يتم الاســـتعـداد لـ ا متوقعـ انـت الحرب حـدثـ اد بعيـدة كـ ذ آمـ منـ

واســـتطلاع أخبـار العـدو ونوايـاه ودراســــة احتمالات تصرـــفـه  خلال المعـارك وقبلهـا  

متفرغـة رـذا ، مســـتمرة في إجراء التـداريـب مع    -عمومـا    -وبعـدهـا  ، وكـانـت الجيوش  

  العـدو أدوار  لعـب على   تعتمـد  –  زالـت ولا  –الاســـتطلاع والتوقع ، وكـانـت التـداريـب  

، ومن هنا ،    1953، وقد تم تطوير هذا الأسـلوب سـنة    وغيرهم  والحليف  والصـديق

فقد استلهمت  مكة  راند من الحروب استراتيجياتها وعملت على تطويرها وتعديلها  

لتطبق في مختلف لالات الحياة الاقتصـادية والسـياسـية ، و أصـبح اليوم منهج المحاكاة  

 العالمي . من  المناهج المعتمدة في استشراف المستقبل على المستوى

ينطلق هـذا المنهج من  افتراو وقوع حـدث معين ، هجوم عـدو ، حـدوث زلزال ،  

وقوع ثورة ، نشوء أزمة مالية ...إلخ ، وبناء على هذا الافتراو يتم التدرب على ردود  

أفعال مدروســة بدقة ، حيث ترصــد الميزانيات وتتخذ القرارات وتوزع المهام ، وعند  

اورة    "انتهـاء التـدريـب   الإجراءات اللازم امـاذهـا قبـل حـدوث المحظور ،  تـدون    "المنـ

 . حتى إذا حدث  ، كان الناس على استعداد له فقلصوا الخسائر واجتازوا الأزمة بسلام 

ــيكون عليه   ــاءل عما س ــلوب من الأهمية وقوة التأثير ما جعل كورنيش يتس ورذا الأس

مســتقبل العلاقات ارندية الباكســتانية لو لعب المســؤولون من الجانبين  مع بعضــهم  

وافترضـــوا مثلا أن قنبلـة نوويـة بـدائيـة تقـذف على نيودري ، وتصـــوروا النتيجـة كيف  

ســتؤدي إلى مقتل نصــف ســكان دائرة كلمتر    ســتكون ؟ ســتكون كارثية بلا شــك ، إذ

حول نقطـة التفجير ، وســـوف تمتـد الإشـــعـاعـات بعـد ذلـك إلى مئـات الكلمترات  

مـما ســـتكون لـه آثـار كـارثيـة على البلـدين معـا وعلى    (67، صـــفحـة 2007)كورنيش،  

 ديطهما الجغرافي .
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ولا يسـتخدم هذا المنهج فقط للاسـتعداد للطوارو وتفادي الأزمات ، بل أيضـا لرصـد  

الفرص قصــد الرفع من إمكانات اســتثمارها وحســن توظيفها وهو يســتخدم حاليا في 

تـدبير أعمال الشرـــكـات الكبرى وإدارة المـدن وتصرـــيف فـائأ الميزانيـة وتوســـيع  

، ويســـتعمـل أيضــــا في المجـال القـانوني  الطرقـات ، وبنـاء المطـارات ، وتـدوير النفـايـات  

لبحـث إمكـانـات الخصـــوم ، وفي المجـال التربوي للمســــاعـدة على حـل الإشـــكـالات 

 المطروحة ...إلخ 

 السيناريوهات:منهج   -3

ظهر مصــطلح يســيناريوع في عالم الســينما والتلفزيون ليشــير إلى تســلســل الأحداث  

وتطور الحبكة الدرامية ، وهو اليوم يشـير إلى أهم أداة من أدوات الإدارة الإسـتراتيجية  

 وتدبير المقاولات واستشراف المستقبل .

يعتبر منهج الســيناريوهات  أداة عالية الكفاءة  لدفع المؤســســات نحو النجاح والتميز  

على المـدى المتوســـط والبعيـد  ، وهو يســـتعمـل اليوم لـدى العـديـد من الحكومـات  

ولموعـات الأعمال بـهدف الوقوف على البـدائـل المتـاحـة وتـحديـد طرق التعـامـل معهـا ،  

هدفه التمكين من دراسـة التطورات المحتملة  والتطورات المرغوبة للظاهرة المدروسـة 

ا  ادي مـ ا هو مرغوب وتفـ ة  إلى مـ ارات الـحاليـ ه الخيـ ) أحـدهمـا أو كلاهمـا ( بـهدف توجيـ

ليس كـذلـك ، إذ لا يمكن معرفـة مـا هو القرار الواجـب امـاذه اليوم حتى نعرف آثـاره  

جـب بنـاء  ى المتوســـط والبعيـد ، ومن أجـل ذلـك توالـداخليـة والخـارجيـة على المـد

 سيناريوهات متعددة  تبين آثار قراراتنا الحالية على ما سوف تأ  به الأيام  .

 خطوات بناء السيناريو : 

 تحديد لال الدراسة ووصفه وصفا دقيقا انطلاقا من بيانات كمية وكيفية وتاريخية .  .1

ــور احتمالات   .2 ــيناريوهات    "تص ــوع المدروس ضــمن آجال    "س متعددة لتطور الموض

 دددة بدقة.

ــة من     .3 ــ ــاريو علام ــ تصنيف السيناريوهات باعتبار إمكان الحدوث ، ويعطى كل سين

 . 10 –إلى  10

 يضاف إلى ذلك إن كانت الدراسة مركبة )استكشافية / استهدافية ( : 
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وصــف الإجراءات اللازم اماذها على المســتويات الفنية والإعلامية لتفادي ســيناريو   .1

 والوصول إلى آخر .

 البحث في التكلفة اللازم دفعها من أجل تغليب سيناريو وتفادي آخر . .2

ــات المعنية في اتجاه اماذ الإجراءات الفردية والجماعية   .3 ــسـ تعبئة الأفراد المعنيين والمؤسـ

 للسيناريو المطلوب .

 يعتمد المهدي المنجرة على سيناريوهات ثلاث :  

 سيناريو الاستمرارية  . .1

 سيناريو الإصلاح . .2

 سيناريو التغيير . .3

 على خمس سيناريوهات : - أعماله أغلب في –أما  إدوارد كورنيش فيعتمد 

ســيناريو خال من المفاجئات ســتســتمر الأمور على ما هي عليه ولن تكون أفضــل  .1

 ولا أسوأ 

 سيناريو تفاؤلي : تتحسن الأشياء عما كانت عليه في الماضي  .2

 سيناريو التغيير :مء ما مدهش ورائع بشكل خاص لم نكن نحلم به سيحصل  .3

 سيناريو تشاؤمي : تسوء بعأ الأمور عما كانت عليه في الماضي  .4

سيناريو الكارثة : الأشياء ستسوء بشكل مرعب وسيكون وضعنا أسوأ بكثير جدا  .5

 مما 

 قد نكون عانيناه في الماضي

 منهج الاستقراء إلى الوراء:

ســفح الجبل للوصــول إلى القمة ، فان إذا كان منهج الســيناريوهات يفترو البدء من 

منهج الاسـتقراء يبدأ من القمة ثم يتراجع  إلى الأسـفل حتى الوصـول إلى نقطة البداية  

 في الزمن الراهن .

ــول إليه في تاريخ ددد ،  وعلى خلاف   يبدأ هذا المنهج بتحديد هدف معين  يراد الوصـ

منهج الســـينـاريوهـات ،لا يتم البـدء هنـا من الـحاضر ولا من دراســـتـه ولا تشـــخيص  
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مشــاكله ، بل من وضــع معين مرغوب ومطلوب في تاريخ معين في المســتقبل ، فنطرح  

الإمكانات ونحن نرجع إلى الوراء ، حتى نصـل إلى وضـعنا الحالي ، متصـورين  تسلسل  

الخطوات و المراحـل موضـــحين كيف يمكن أن تحصــــل هـذه الخطوات في المســـتقبـل  

ا هي القرارات ــل إليهـا، ومـ ل لنقرر كيف نصــ التي ينبغي أن تتخـذ بعـد خمس    المتخيـ

ســـنوات من الآن ، ثم القرارات التي ينبغي أن تتخـذ بعـد أربع ســـنوات ، ثم ثلاث  

ــل إلى ارـدف المرجو في  ا اليوم لنصــ اذهـ ــل إلى القرارات التي ينبغي امـ ....حتى نصــ

اريخ الـذي تم تـحديـده ، وعـادة مـا يتم إيراد قرار الرئيس كنـدي بـارســــال رجـل إلى   التـ

، وفي ظروف    1961لقمر نموذجـا لمنهج الاســـتقراء إلى الوراء ، ففي مـاي   ســـطح ا

الحرب الباردة مع الاتحاد السـوفيا  ، وفي خضـم الغزو الفاشـل لخليج الخنازير في كوبا 

ألقى الرئيس    -،وبعد نجاح الاتحاد الســوفيا  في إرســال يوري غاغارين إلى الفضــاء  

ا (    1963  –  1917الأمريكي جون كينيـدي ) ابـ ه  أعلن  خطـ   كبير  وطني  هـدف  عن  فيـ

 عن  الرئيس  أعلن  ، الأرو إلى ســــالـما   وإعـادتـه  القمر  ســـطح على   رجـل  أول إنزال  هو

  الصــواريخ  تكنلوجيا   في الحاصــل  الكبير  التطور كان  وقد  ،  كيف  يبين  لم  لكنه  ،  اردف

، وهـذا    ومكلفـا   صـــعبـا  كـان وإن  التحقق  ممكن  ارـدف  أن رأوا  الـذين  للعلماء  دفزا  آنئـذ

 أطلق سلسة من الإجراءات توجت بوصول الإنسان إلى سطح القمر . 

وقد يطلـب مدير تنفيـذي من فريق عملـه الوصـــول بعـد خمس ســـنوات إلى مضـــاعفة  

مـداخيـل مكتـه ، هنـا بـامكـان فريق العمـل تصـــور مخطط  ينطلق من ارـدف إلى مـا قبلـه  

شـــهرا شـــهرا وســـنـة ســـنـة ، حتى الوصـــول إلى نقطـة البـدايـة حيـث يتوجـب القيـام  

لرؤية بعيدة المدى التي تم الانطلاق بالإجراءات المناسبة التي يتطلبها الموقف ، ولولا ا

 منها لما تمكنوا من تحديد ما يناسب من الإجراءات عند الانطلاق .
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 :خاتمة

ــوف   ــلبي بما سـ ــاف إذن  لرد ترف فكري أو تكهن سـ ــتشرـ ــف عنه  ليس الاسـ يكشـ

المســتقبل من أحداث ، بل هو ســعي علمي  لاســتباق الأحداث قبل وقوعها وضــبط  

 وتسطير ما نرجوه وما يمكن وما نتوقع .

 وبذلك فقد أضحى الاستشراف المنهجي اليوم : 

أداة ضروريـة  للرفع من جودة القرارات التي تتخـذ على ســــائر المســـتويـات الـخاصــــة  −

 والعامة. 

وســـيلـة اســـتعداد لمواجهة الطوارو والمخاطر التي يمكن أن تعترو مخططاتنا في أي  −

 لحظة.

فاذا أردنا أن يكون مســتقبلنا  مشرــقا ، أو على الأقل  مقبولا ، فعلينا أن نتصرــف اليوم  

 ونتخذ قراراتنا آخذين في الاعتبار العنار الخمس الآتية : 

 الفرص المتاحة بقصد اغتنامها . .1

 المخاطر المتوقعة بقصد اجتنابها أو التقليص من آثارها. .2

 نتائج قراراتنا على المدى البعيد ،  وليس فقط على المدى القصير أو المتوسط. .3

 نتائج قراراتنا على سائر القطاعات ، وليس فقط على القطاع الخاص بمجال القرارات.  .4

تحفيز الأفراد وتوجيه المجموعات نحو رؤيــــــــــــــــة مشتركة تنسجم فيها الجهود مع   .5

 بعضها 

 وتتكامل وتتناغم بقصد خدمة مؤسسة أو لموعة أو لتمع .    
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